
مأســــــاة إنسانيــــــة واغتيــــــال للعدالــــــة..
الســــــيسي يعمــــــق جــــــراح مصر بإعــــــدام

معارضيه
, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس الإثنين  من يونيو/حزيران ، أحكامًا نهائيةً بالإعدام
بحق  شخصًا ضمن القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اعتصام رابعة العدوية” التي يعود تاريخها

إلى عام ، فيما أصدرت أحكامًا بالمؤبد ( عامًا) بحق  آخرين.

أحكام الإعدام الصادرة شملت العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموز التيار الإسلامي
ــــد الرحمــــن البر وصــــفوت ــــى رأســــهم محمد البلتاجي وأسامــــة ياسين وأحمــــد عارف وعب في مصر عل
حجازي ومصطفى الفرماوي وهيثم العربي، بجانب محمد عبد الحي ومحمد زناتي وعبد العظيم إبراهيم،

فيما تصدر عصام سلطان قائمة الصادر بحقهم أحكام المؤبد.

بالإعــدام شنقًــا لـــ  وكــانت محكمــة جنايــات القــاهرة قــد أصــدرت حكمهــا في ســبتمبر/أيلول
متهمًـا بـالتورط في قتـل أفـراد الأمـن خلال فـض اعتصـامي رابعـة والنهضـة في  مـن أغسـطس/آب
، الـذي أسـفر عـن سـقوط  ضحيـةً بحسـب الجهـات الرسـمية وأضعـاف هـذا الرقـم وفـق

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

تســير وتــيرة أحكــام الإعــدام في مصر بصــورة مقلقــة خلال الســنوات الأخــيرة، مرتفعــة مــن  في عــام
ــا خلال العــام المــاضي، ليؤكــد النظــام ــز الثــالث عالميً  إلى  في عــام ، محتلــة بهــا المرك
الحاكم عزمه على المضي قدمًا في هذا الطريق رغم الانتقادات المستمرة من الجهات الحقوقية بشأن

تسييس تلك الأحكام وافتقادها لمعايير التقاضي العادلة.

أحكام سياسية
“المحاكمات تمت بدافع سياسي للانتقام من قيادات الإخوان وغير مرتبطة بأي جرائم”، هكذا علقت
الناشطـــة الحقوقيـــة، ســـارة واســـتون، المـــديرة التنفيذيـــة لمنظمـــة “الديمقراطيـــة الآن للعـــالم العـــربي”

(مستقلة)، على أحكام الأمس، منوهة أنه لو هناك مجرم حقيقي “فهم من ذبحوا المتظاهرين”.
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يـة أضافت “لقـد رأينـا السـلطات المصريـة تقـوم بمثـل واسـتون خلال مقابلـة مـع قنـاة الجـزيرة الإخبار
هذه المحاكمات الزائفة منذ  ضد المئات من المحتجزين وهي محاكمات جماعية تنتهي بأحكام
إعـدام”، وتـابعت “نعـم قُتـل رجـال شرطـة في رابعـة لكـن لا أعتقـد أن هـذه المحكمـة وثقـت أن أيًـا مـن

هؤلاء المحتجزين قتل رجال الشرطة حتى ينال حكمًا بالإعدام”.

من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة التي جرت وأفضت بأحكام الإعدام الجماعية تلك
بأنهــا “محاكمــة لا عدالــة فيهــا”، مناشدة الســلطات المصريــة بإعــادة محاكمــة المــدانين بقضيــة فــض
اعتصــام رابعــة بشكــل عــادل ونزيه يضمــن حقــوق المتهمين في التقــاضي والــدفاع عــن أنفســهم، دون

اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (مستقلة) مصطفى عزب وصف الأحكام الصادرة
بحـق قيـادات الإخـوان بأن لاعلاقـة لهـا بطبيعـة القضيـة، مضيفًـا خلال مشـاركته في برنـامج (المسائيـة)
على الجزيرة مباشر أن “هذه القضية عبث كبير، والنظام المصري استخدم القضاة أسوأ استخدام،
وورط مؤسـسة القضـاء في نـزاع سـياسي وحـرم مجمـوع العـاملين في هـذه المؤسـسة مـن الـدفاع عـن

العدالة”.

وأضــاف “اطلعــت علــى القضيــة بالكامــل وجميــع الاتهامــات المــوجه للمتهمين كــانت مفبركــة، وتمــت
إعادة صياغتها لتتناسب مع إقحام كل المعتقلين على ذمة هذه القضية”، موضحًا أن المحكمة رغم
أنها عملت على تقليص أحكام الإعدام من  حالةً إلى ، فإنها كشفت رغبتها في خنق أصوات

الشهود والمدافعين عن ضحايا اعتصام رابعة، بعد أن نجحت في قتل الضحايا يوم فض الاعتصام.

(أحد الكيانات التي تمثل المعارضة المصرية في الخا) الرأي ذاته ذهب إليه المجلس الثوري المصري
الذي وصف تلك الأحكام بأنها تعكس إصرار نظام السيسي على “أن تظل عجلة انتقامه دائرة ضد
من يصنّفهم خصومًا سياسيين أو حتى الأبرياء من المواطنين عبر ذراعه القضائي بهدف بث الخوف

كثر من مئة مليون مصري ليظلوا خاضعين للحكم العسكري الاستبدادي”. والرعب في قلوب أ

المجلس الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، طالب في بيان له “السكرتير العام للأمم
المتحــدة والمفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان وكــل حكومــات العــالم الحر بالتــدخل الفــوري لوقــف تنفيــذ

أحكام الإعدام الجائرة الظالمة والإفراج عن كل المعتقلين”.

كمــا أوضحــت مؤســسة “عدالــة لحقــوق الإنسان” (مســتقلة) في بيــان لهــا “أن مــا رُصــد مــن تلــك
الإجــــراءات القضائيــــة، يُمثــــل توســــعًا غــــير مُــــبرر ومــــؤشرًا ســــلبيًا لاســــتخدام تلــــك العقوبــــة في
خصومات سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة ومعاييرها وقواعدها، فلم تتخذ الحكومة
المصريـة أي إجـراء إيجـابي نحـو الحـد مـن العقوبـة أو تقليـل إصـدار الأحكـام أو حـتى وقـف تنفيذهـا أو

استبدال عقوبات أخرى بها”.

“المحاكمات تمت بدافع سياسي للانتقام من الإخوان والأحكام غير مرتبطة
بأي جرائم حقيقية”.. مديرة منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” تتحدث
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عن تداعيات تأييد محكمة النقض المصرية لحكم الإعدام بحق  متهما في
pic.twitter.com/LFu7lwmWbz قضية فض رابعة

AJArabic) June 14, 2021@) قناة الجزيرة —

تغييب متعمد للعدالة
ير الصـادرة عـن جهـات حقوقيـة دوليـة وثقـت غيـاب العدالـة وفقـدان معـايير التقـاضي عـشرات التقـار
النزيهة عن محاكمات المعارضين للنظام الحاكم في مصر، التي في الغالب تتم تحت ضغوط جسدية

ونفسية تقود إلى اعترافات لا علاقة لها بالجريمة ولا المتورطين فيها.

منظمة “هيومان رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهر الماضي وثقت أن “مئات من
المصريين منــذ عــام  حكــم عليهــم بالإعــدام، الــذي نفِــذ أيضًــا في حــق عــشرات بعــد محاكمــات
اســتندت إلى اعترافــات انتزعــت تحــت التعذيــب” وعليــه كــانت بياناتهــا المســتمرة بشــأن إعــادة تلــك

المحاكمات لحين وقف أحكام الإعدام بصورة رسمية.

الجبهــة المصريــة لحقــوق الإنســان (منظمــة مجتمــع مــدني مصريــة) في بياناتهــا التحليليــة عــن خريطــة
ـــا الـــتي أســـفرت عـــن أحكـــام بالإعـــدام “شهـــدت الإعـــدام في مصر لعـــام  كشفـــت أن القضاي

إخلالاً سافرًا بضمانات تحقيق العدالة وبحقوق المتهمين التي يكفلها القانون والدستور في مصر”.

عاجل: منظمة العفو الدولية تناشد السلطات المصرية إعادة محاكمة المدانين
بقضية فض اعتصام رابعة بشكل “عادل ونزيه” ودون اللجوء إلى عقوبة

الإعدام

bbcarabicalerts) June 14, 2021@) عاجل – BBC Arabic —

البيانـات أوضحـت أن العـام المـاضي فقـط شهـد تنفيـذ  حالة إعـدام، وبحسـب الجبهـة فـإن هـذا
، الرقم “يزيد ضعفين عن العامين الماضيين، ويشكل وحده ثلث عدد الذين أعدموا منذ عام
والبــالغ ″، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا ذكرتــه منظمــة العفــو الدوليــة في أبريل/نيســان المــاضي حين

يادة في أحكام الإعدام بلغت  أضعاف. كدت أن  شهد معدلات ز أ

وكـانت الشبكـة المصريـة لحقـوق الإنسـان (منظمـة مجتمـع مـدني مصريـة) قـد وثقـت تنفيـذ  حكـم
إعدام خلال السنوات الماضية، دون أن تقوم وزارة الداخلية المصرية ممثلة بمصلحة السجون بإبلاغ
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 ذويهـم بنيّتهـا تنفيـذ الأحكـام، وذلـك بمخالفـة لقـانون الإجـراءات الجنائيـة الـذي ينـص في المـادة
منه على أن “لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن

يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ”.

فضائح قانونية ومآس إنسانية
بعيدًا عن فقدان المحاكمات لمعايير النزاهة والعدالة، شهدت الأحكام الصادرة مؤخرًا فضيحةً مدويةً،
ربما ليست الأولى في تاريخ القضاء المصري، لكنها تكشف غياب شبه تام وربما يكون إقصاءً ممنهجًا
للحد الأدنى من مواد القانون التي ترسخ عددًا من القواعد القضائية المعروفة، على سبيل المثال عدم

معاقبة المتهم عن نفس الجريمة مرتين.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت بالأسماء والأدلة عدم وجود  متهمين من المحكوم عليهم
بالإعدام أمس في ساحة الجريمة وقت فض رابعة والنهضة، بل على النقيض من ذلك كانوا قد
اعتقلوا قبل الفض بشهر، ومع ذلك أدرجت أسماؤهم ضمن القضية المنظور فيها وصدر بحقهم

حكم بالإعدام.

البيــان الصــادر عــن الشبكــة والمنشــور علــى صــفحتها علــى فيســبوك ذكــر أن: “محمد عبــد الحــي حسين
الفرماوي، ( عامًا)، ويحمل رقم  في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي،
( عامًـا)، رقـم  في عريضـة الاتهـام، وأحمـد فـاروق كامـل محمد، ( عامًـا)، محـام رقـم  في
عريضـة الاتهـام، وهيثـم سـيد العـربي محمـود، مهنـدس مـدني، ويحمـل رقـم  بعريضـة الاتهـام”،
كــانوا قــد اعتقلــوا يــوم  مــن يوليو/تمــوز ، في القضيــة المعروفــة إعلاميًــا بـــ(الصباغ) أي قبيــل

يبًا. فض اعتصام رابعة بشهر تقر

محكمة النقض أيدت حكم الإعدام على والدى و١١ آخرين..
لا حول ولا قوة إلا بالله
وإنا لله وإنا إليه راجعون

SaraOsamaYassin) June 14, 2021@) سارةّ أسامة —

وأضـافت الشبكـة “في  مـن يوليو/تمـوز ، وأمـام محكمـة شمـال القـاهرة (الـدائرة )، تـم
الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم
أســـمائهم إلى قضيـــة فـــض اعتصـــام رابعـــة في  مـــن يوليو/تمـــوز ″، وتـــابعت “اليوم أيـــدت
محكمة النقض حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن في
أثنـاء أحـداث فـض اعتصـام رابعـة، وهـو مـا يعـني مخالفـة قانونيـة بأنـه “لا يجـوز محاسـبة متهـم علـى

https://twitter.com/SaraOsamaYassin/status/1404426534354571265?ref_src=twsrc%5Etfw


جرم مرتين””.

واختتـم البيـان بالإشـارة إلى أن مـا حـدث يحمـل “مخالفـة صريحـة لمبـدأ وعـرف قـانوني لمـا نصـت عليـه
(المادة )، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لا يجوز تعريض أحد مجددًا للمحاكمة أو
للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقًا للقانون والإجراءات الجنائية
في كل بلد)” فيما تساءلت الشبكة: “لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز

محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين”.

واتساقًــا مــع بيــان الشبكــة المصريــة لحقــوق الإنســان ذكــر أحــد المعتقلين المفــ عنهــم ويــدعى محمد
البطاوي روايةً مشابهةً عن معرفته بالمتهمين الأربع خلال وجوده في عنبر (أ) في سجن استقبال طرة،

لافتًا إلى أنه التقى بهم مرتين أو ثلاث مرات خلال التريض، حيث كانوا في زنزانة مجاورة.

يقــول البطــاوي: “جــرى اعتقــالهم في  مــن يوليو/تمــوز ، (قبــل فــض رابعــة بشهــر) وذلــك
بسبب خناقة في موقف ميكروباصات، كان هناك أحد البلطجية يضربون شخصًا، فتدخلوا لتخليص
الشخص وأمسكوا بالبلطجي وسلموه للشرطة ومعهم المجني عليه، لعمل محضر، وهم الشهود،
وبــدأت فعلاً تلــك الإجــراءات، لكــن في منتصــفها تــبين أن اثنين منهــم هــم أبنــاء الــدكتور عبــد الحــي

الفرماوي أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر”.

 من يوليو/حزيران  وحين عرفوا أنهم أبناء الفرماوي، المعروف بمواقفه المناوئة لما حدث في
“تغير الوضع فورًا، وجرى صرف المجني عليه وتهديده، وتحول الثلاثة إلى جناة وبلطجية شاركوا في
ضرب البلطجـــي والمجـــني عليـــه وقطعـــوا لأحـــدهما إصـــبعه.. أصـــبحت القضيـــة معروفـــة باســـم
#قضية_الإصبع.. خلال وجودهم في السجن، جرت أحداث فض اعتصام رابعة، وتوافد المعتقلون
في تلك القضية، واستمرت قضيتهم التي هم على ذمتها حتى صدرت ضدهم جميعًا أحكام قضائية

بالسجن، في القضية التي جرت في  من يوليو/تموز، وهم معتقلون من يومها”.

توفي الوالد وأبناؤه في السجن دون أن يشهدوا جنازته، “وبعد صدور حكم قضائي ضدهم بدلاً من
ترحيلهــم مــن ســجن اســتقبال طــرة لقضــاء المحكوميــة، تــبين أن أســماءهم مدرجــة في قضيــة فــض
اعتصــام رابعــة الــتي جــرت وهــم في داخــل الســجن.. وللمفــاجأة، صــدرت ضــدهم أحكــام بالإعــدام،

وجرى رفض الطعن على الحكم ليصبح نهائيًا”.

واختتم المعتقل السابق شهادته “لا أعرف كيف يمكن تفسير ذلك، أو فهمه، لكنها قصة مأساوية
من تلك التي يتمنى المرء أحيانًا أنها لم تحدث، أو أنه لم يعرف وقائعها ولم يرها رأى العين.. عليكم من

الله سلام يا آل الفرماوي.. عليكم من الله سلام يا كل مظاليم مصر”.

https://www.facebook.com/msbatawy/posts/783237209052848


 

أحكام إعدام بالجملة
لم تكن أحكام الأمس التي باتت نهائية في انتظار تصديق الرئيس المصري عليها لتنفيذها، هي الأولى
من نوعها، كما ينتظر أنها لن تكون الأخيرة، إذ شهدت البلاد خلال السنوات السبعة الماضية أحكام

إعدام بالجملة بحق العشرات من المعارضين لنظام السيسي.

آخر تلك الأحكام كان في  من أبريل/نيسان الماضي، الموافق الـ من شهر رمضان، حين نفذت
مصلحة السجون حكم الإعدام بحق تسعة من المتهمين الصادر في حقهم أحكام إعدام باتةّ ونهائية
في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”، رغم العرف بعدم تنفيذ أحكام إعدام في

المناسبات الدينية وشهر رمضان.

كتوبر/تشرين الأول في  قضايا هي: وفي  شهدت مصر تنفيذ  حالة إعدام،  أدينوا في أ
مكتبة الإسكندرية وقسم شرطة كرداسة وأجناد مصر، على خلفية اتهامات بالإرهاب والقتل، فيما
يــن بـــ”قتل ضابــط شرطــة وسرقــة سلاحــه”، خلال وجــوده لفــضّ مشــاجرة في محافظــة أديــن  آخر

الإسماعيلية عام ، وذلك في يوليو/تموز.

هذا بجانب إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميًا بـ”حادث الواحات
″، في  مــن يونيــو/حزيران، بعــد  أشهــر مــن إعــدام هشــام عشمــاوي، الضابــط الســابق في

https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%82-15-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-77-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%82-15-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-77-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88/


القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات
بارزة في مارس/آذار.

فيمــا شهــد عــام  تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق  حالــة، أبرزهــا إعــدام  شبــاب، أغلبهــم مــن
جماعة الإخوان، بينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة، الذين

. أدينوا في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف

أما في  فنفذ الحكم في  حالات أبرزها قضية “الكلية الحربية”، إذ أعدم  مدانين في القضية
العســـكرية المعروفـــة إعلاميـــا بــــ”أحداث اســـتاد كفـــر الشيخ” عـــام ، مقارنـــة بــــ حالـــة في
، فأدينــوا بـــ”الاعتداء علــى كمــائن ومنشــآت شرطيــة والقيام بعمليــات قتل والانضمــام لخليــة
إرهابيــة”، كمــا أعُــدم القيادي المتشــدد عادل حبــارة، الصــادر بحقــه حكمــان نهائيــان بالإعــدام، لإدانتــه
بتهــم بينهــا قتــل  جنــديًا في ســيناء عــام ، في ديســمبر/كانون الأول عــام ، وهــي حالــة

الإعدام الوحيدة التي شهدها هذا العام.

النظام في #مصر يؤكد عداوته لثورة  يناير، ويؤكد حكم الإعدام على
رموزها، وفي ذلك إشارات يلتقطها كل متابع ! كما شمل الحكم أ.د.

عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين في #الأزهر_الشريف .
pic.twitter.com/ilcBjkpokv

drassagheer) June 14, 2021@) د. محمد الصغير —

ويعـد إعـدام محمـود رمضـان، لإدانتـه بإلقـاء صـبي مـن أعلـى بنايـة، خلال مواجهـات عنـف في صـيف
، أول حالــة إعــدام في حكــم الســيسي، وذلــك في  مــن مــارس/آذار ، وهــو العــام الــذي

شهد  حالات إعدام أخرى في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”.

وبعيدًا عن دلالة توقيت تنفيذ تلك الأحكام، وما تبعثه من رسائل ترهيب وتهديد، حيث الاحتقان
الشعبي جراء فشل المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة واحتمالية تهديد مستقبل المصريين المائي،
بجانب تفاقم معدلات الفقر والغضب من إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب والرسوم، إلا

أنها تؤكد أن المضي قدمًا في طريق الدم بات إستراتيجية ثابتة لدى النظام الحاليّ.

وبينما يناشد الجميع بوحدة الكلمة وتنحية الخلافات والتماسك المجتمعي في مواجهة مأزق السد
يــد الانقسام المجتمعــي، الأمــر والتصــدي للتعنــت الإثيــوبي، إذ بمثــل تلــك التحركــات تخــرق الصــف وتز
الــذي يعيــد للأذهــان ملــف توظيــف النظــام الحــاليّ لفكــرة الاســتقطاب لخدمــة أهــدافه السياســية

وترسيخ أركان حكمه.. لكن يبقى السؤال: إلى متى ستنجح تلك الإستراتيجية؟
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